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أن من السهل على الإنسان أن يفشل، لكنه من الصعب عليه أن ينجح، ولهذا فإن أعداد  الناستعتقد غالبية 

لكن التجربة الإنسانية تشير إلى أن . بكثير تتجاوز أعداد الناجحينكما يراها الناس الفاشلين في الحياة 

، وأنه يتطلب أحيانا جهودا لمتطلبات تتجاوز متطلبات النجاح والحالاتلأحيان ا غالبيةالفشل يحتاج في 

وعلى سبيل المثال، يمكن لأي طفل أن ينجح في دراسته إذا واظب . النجاح يتطلبهالا ومعاناة قد كبيرة 

 على متابعته للتأكد من قيامه بواجباتهتوفرت له أجواء بيتية مناسبة تحرص على الدوام المدرسي، و

ثمينة ذهاب الطفل إلى المدرسة بشكل منتظم فرصة  إلى جانب ذلك، يعتبر. المدرسية على الوجه المطلوب

يوفرها له المجتمع للتعرف على أصدقاء جدد والاستمتاع بصحبتهم واكتساب معارف وعلوم وعادات من 

وعدم قيامه  ،المدرسة لكن تكرر غياب الطفل عن. شأنها أن تساعده على النجاح في حياة ما بعد المدرسة

تعود عليه  سيئةجهد كبير كي يجعل من تجربته المدرسية تجربة عادة ليحتاج بأداء واجباته المدرسية 

كي يبرروا لإدارة أيضا إذ يتطلب الفشل في مثل هذه الحالة أن يكذب الطفل وأحيانا والدية . بالفشل

سبب بعده عن أصدقائه أثناء ساعات الدوام المدرسة سبب تغيبه المتكرر، وأن يعاني الطفل الوحدة ب

من الممكن أن  كما وأن، "ل الوقتتيق"المدرسي، وأن يجد له والديه ما يلهيه من ألعاب قد تكون مكلفة كي 

من للعناية بغيره  إليهالتي هي في أمس الحاجة  الكثير من وقت أمهالمتغيب عن المدرسة الطفل يأخذ 

  .ةأو للقيام بمهام وظيفيأطفال، 

 

وإذا كان فشل طفل في مدرسة هو أمر شبه اعتيادي في الكثير من دول العالم، ومنها الدول  

، فإن الفشل يكون أحيانا عظيما ومثيرا %05العربية التي لا تزال نسبة الأمية بين شعوبها تتراوح حول 

جهد كبير، فإن الفشل وحيث أن الفشل عامة يحتاج ل. نجاح أيودهشة بشكل يتجاوز إثارة للدهشة والأسى 

المتخصصين في من القادة والثوريين والعقائديين العظيم يحتاج لمواهب خاصة لا تتوفر إلا لدى العباقرة 

وهناك الكثير من الأمثلة على قيام أنظمة حكم وقادة . تحويل كل نجاح صغير أو كبير إلى فشل عظيم

ففي زمبابوي، على سبيل . مريعة على الأرض وثوريين في تحويل انتصارات شعوبهم إلى حقائقسياسيين 

المثال، وهي الدولة التي كانت تحمل اسم روديسيا أثناء فترة استعمارها من قبل بريطانيا وسيطرة أقلية 



بيضاء على الحكم فيها، حقق الرئيس موجابي نجاحا باهرا في تحويل كل انجازات الثورة في بلاده إلى 

التي الإفريقية إذ بعد أن كانت حركة التحرر . بقرية يندر أن تجد لها مثيلافشل ذا أبعاد كارثية ينم عن ع

نبع إلهام للعديد من الشعوب المظلومة والمستعمرة في العالم، غذت البلاد في ظل موجابي الثائر قادها 

ت فزمبابوي اليوم تعاني من التخلف بكافة أشكاله، وتشهد أعلى معدلا. حكمه أضحوكة محزنة بين الدول

 .التضخم، وينتشر في أرجائها الفقر والبؤس والمرض، وتنعدم فيها الحريات وتزيف كل انتخابات

 

وفي يوغوسلافيا سابقا، قام الرئيس الصربي ميلوسوفيتش، والذي توفي بينما كان يحاكم بتهمة  

نجاح الرئيس اد ق دولق. مريعارتكاب جرائم حرب بحق الإنسانية، بتحويل كل انجازات الرئيس تيتو لفشل 

إلى تمزيق جسد الدولة اليوغوسلافية، وتفتيت نسيجها الاجتماعي الذي قام على التعددية الثقافية الصربي 

. في الأرواح والممتلكات والشواهد التاريخية لا يمكن تعويضهافادحة وإلحاق خسائر  ،والوحدة السياسية

ويخلق على أنقاضها مجموعة من الدويلات ولقد جاء نجاح ميلوسوفيتش ليدمر الدولة بشكل كامل، 

في عمليات تطهير  الأبرياءالمتحاربة على أساس عرقي وديني كريه، والتسبب في قتل مئات الآلاف من 

ويعود السبب الرئيس في تصرفات الرئيس الصربي إلى . ومزبلة التاريخ عرقي أدخلته وغيره السجن

الأخيرة في أوروبا، وانتصاره لمعتقدات طائفة دينية لم تكن  اعتناقه مبدأ القومية الذي كان يلفظ أنفاسه

وهذا جعل الفشل في الحفاظ على وحدة الدولة وصيانة نسيج المجتمع واحترام . مهددة ولا بحاجة لحماية

استنزف دماء وحياة مئات الآلاف من الناس، وتسبب في  عملا عبقريا ،التعددية الثقافية والعرقية والدينية

 .ريات وذاكرات تاريخية بلا حصرتشويه ذك

 

عامة من تحويل صورة الفلسطيني غضون سنوات في وفي فلسطين، نجح قادتها السياسيون في  

مناضل، ومخلص في عمله، إلى إنسان غبي، ومثابر، وذكي، ومن إنسان متعلم، ... النقيض إلى النقيض

قد حولوا خلال فترة أقصر شعار الحرية في ف العقائديونأما . فاسد، ومتواطئ مع العدوووتابع، ومرتشي، 

وطنه، إلى صورة كرامة العالم الذي جسدته صورة صبي فلسطيني ملثم يحمل الحجارة دفاعا عن حريته و

وفي مصر، وبعد أن كانت القاهرة قلب  .الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل معه العشرات من الأبرياء مثله

نحياز، وكانت مصر قائد أكبر تجمع دولي تحرري في الستينات، العروبة النابض وعاصمة دول عدم الا

على مدى الثلاثين سنة الماضية في تحويلها إلى دولة منسية، عاجزة عن القيام بأي دور دولي نجح قادتها 

ه كل ذكرى يأو حتى إقليمي تحافظ من خلاله على مصالحها الوطنية وقوت شعبها الذي يكاد الشقاء أن ينس

 . عزيز جميلة ونصر



 

أما في أمريكا، فإن انجازات الرئيس بوش لا تقل بأي حال من الأحوال عن انجازات موجابي في  

بوش  نجحإذ . التاريخيين في فلسطينزمبابوي، ولا ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا، ولا القادة والعقائديين 

مصداقيتها بأضرار بالغة  وإلحاق ،خلال ستة سنوات فقط في تدمير سمعة أمريكا على الساحة الدولية

حجم وفاعلية الطبقة المتوسطة في بلاده، وزيادة عمق واتساع  وإضعاف ،ومصالحها في المنطقة العربية

تحويل أمريكا إلى ، وبسرعة وفي الميزان التجاري الميزانيةحجم العجز في ، وتنامي الفجوة بين الطبقات

، وتدمير دولة قام باحتلال أراضيها والتسبب في قتل مئات أكبر دولة من حيث المديونية الخارجية في العالم

وهذه كلها انجازات عبقرية تشير إلى . الآلاف من مواطنيها، وجلب كراهية وعداء البلايين لإدارته وبلاده

دمارا  أن الفشل هو من صنع عباقرة يعيشون في غيبوبة خارج نطاق الوعي، يصنعون من خيالهم

 .بؤسا وفقرا وظلما وأسى يجسدونه على أرض الواقع
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